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ا نحوالطُّوارِ منَّجه فوق الدُّكانِ؛ واستدار داخل الأعل هبنصف يميل وجعل ،اخبةالجيشِ الص شارع ضوضاء رغم صوتُه عسملي
همظهر حوقدْ أفص ،همنابتِ شعرٍ ذقن مثل شعرٍ أبيض جذور ها امرآت فوق يبق فلم تُهلْعا صوأم ،والعينين ةالجبه رويك .الطَّريق
وابتهاج. وبدا أنَّه بنشاط عيناه وتلتمع ،ةمرِح ةبحيوي ذلك كانَ يتمتَّع أو نسيانِ الذّاتِ، عل أو الطَّبع نعن إهمالِ صريح نتيجةً للس
شعر ّقدِّمةَ اللّوري الأخيرِ حتيجاوِزُ م خرى، وما كادالا هفَّتض الشّارعَ إل ربالمنفَذِ؛ ليع من قرم ،'الطَّريق لا إل الدّاخل إل ينظر
ذلك لنَجارغم فعل لو وإنَّه ،بسرعة عأنْ يتراج هكانَ علي أحدُ الشُّهودِ فيما بعدُ إنَّه وقال .?فائقة بسرعة هارة (فورد) نحوسي باندفاع
ذاتِ الوقتِ انطلقت وف ،واءصرحةٌ كالع جلالر عن متلاحقةً. ندّت وجرتِ الحوادث (يا رب يا ساتر) ،يهتف وهو ،ارةيالس سرعة
،جامدة فةّالأرضِ بعجلاتٍ متوق عل فتزح وه ،قممز جّمتشن جمحشْر الطُّوارِ، صوت عل الواقفين ةالمار الفزع من خاتصر
وهرِعَ نحو الضحية ف ثوانٍ عشرات وعشرات كأسرابِ الحمام، وانتشر ف المنطقة الهرج. وكانَ منفىا عل وجهِه، ولا يجرو أحدٌ
جلألبتَّةَ، الر لا يعنيه ها، وكأنَّ الأمرحذاء الشَّعرِ، وقدْ فقدت غزيرة ساقٍ نحيلَة ةُ البنطلونِ) عنرسنْحةٌ مخرى منثنيوالا ،لمسه عل
عاد ،وبسرعة ،بابِ الحيطَة من ارةيبالس هالفوردِ ظهر سائق قوألص ، ءالأرضِ كش يهوي فوق ا، ثممتار الفضاء ف عيرتف وهو
ليقول بلهجة خطابية: * لم ين بالإمانِ أنْ أتجنَّب الصدْمةَ. وندَّ عن المصابِ صوت كالزفيرِ المتوم، ثم غرق ف الّمبالاة. ‐ لم
يمت! ح. ‐ عندَ فمه، ‐ كل ساعة حادث من هذا النَّوع. وجاء شرط مسرعا، فأجابه الشُّرط بلهجة رادِعة: ‐ أقل لمسة قدْ
تقتُلُه، و(بوليس) النَّجدة والإسعاف ف الطَّريق إليه. واعترض الحادث جانب الطَّريق؛ فاضطرتِ السيارةُ إل الالتفافِ حول السورِ
البشريِ مشارِكةً التَّرام ف ممشاه، فضاق بها حتّ تحركت ف بطء شديدٍ، وتجمعت ف صفوفٍ ممتدَّة ومتداخلَة، وه تصرخُ
وراء النَّجدة (بوليس) وجاء ،عزج ف تجنَّبتِ النَّظر وأعين ،اهتمام ف ةحيالض إل أعين ابِها تطلَّعتكومن ر ،وتعوي بلا فائدة
‐ :طالشُّر ا، وسألا وحازمابطُ حاسموكانَ الض ،لقالم لجالر ارةَ إليةُ السفاتَّسعتِ الحلْقةُ، وغادرتِ القو ةلَزونيالح هصفّارت
ألم تحضرِ الإسعاف؟ فإنَّه لم يلْق با إل الجوابِ، ‐ هل من شُهودٍ؟ فارغة، ف التّلفونِ، وأحاطَ رجالُها بالرجل، وتفحصه رئيسهم
ابطُ ما يعنيهوأدركَ الض :هالإسعافِ. سيارت إل نقلُه يجب ؟: ‐ أظنًهذا قائ هفبادر ، ابطالض ا إلِهمتوج نهض ذَرٍ، ثموح بعناية
ذلك، وعندما ارقدَ الرجل بحجرة الفحص بمستشف الدِّمرداشِ كانت طلائع اللَّيل ثم التفت إل مساعدِه قائلا : تُهدِّد القلب مباشرةً
. ‐ عمليةٌ؟ فهز رأسه قائً: ‐ إنَّه يحتضر . فقدْ تحرك الرجل حركةً شاملةٌ كالرعشَة، واضطَرب صدره، ثم شَهق شَهفَةٌ خفيفةً،
الحذاء عدا فردة هملابس املراقدًا ب ما يزال لجوكانَ الر ،ضابطُ النُّقطة وجاء .انته ‐ ،هوكانَ الطَّبيبانِ يراقبان ،نَواست
وهو ،ثُم !هصالح ف الفقيدِ: ‐ وشهادةُ الشُّهودِ ليست إل يوم ابطُ وهوالض فقال .لا تنته الحوادث هذه الطَّبيب وقال .المفقودة
،دَةنْضم ورقةً فوق له رافقالم (الشّاويش) َبسط حين عل عمله وشرعَ ف .هتشَخصي عل ريرِ: ‐ أرجو أنْ نستدِلالس من يقترب
ودس الضابطُ يدَه برفْق ف جيبِ الجاكنَّة الدّاخل؛ ويستَحسن تجنُّب المنبِهاتِ كالشّايِ والقهوة والشّيولاتَه، إذ إنَّ تعليماتٍ
من ها: ‐ مجلَّدٌ صغيرمحفوظات الحافظة من تستخرج هوأصابع ،هإملاء واصل نفسِ الشَّهرِ! ثم ف من طبيبِه إليه مماثلةً صدرت
السورِ القُرآنية. ‐ لا توجدُ بطاقةُ تحقيق شخصيةٌ! وانتقل إل الجيبِ الدّاخل، ‐ ثلاثةُ قروشٍ ونصف، وتتابع الإملاء: ساعةُ يدِ.
غْلَق20 فبراير، الم ،سالةتاريخ الر إل ها عينَيالتَّوقُفِ رافع إل طُراض هال هأدام العزيز أخ ،فحةرأس الص إل طها، فعادسفب
ف أمل أكبر ل تحقّق اليوم ‐ :وقال ،ءش أي اعتيادِه عل ليدل ،هنفس إل ه؟ فانتَبءش عل عثرت ‐ :الطَّبيب وتساءل ،ِرسك
الحياة، بذلك بدأتِ الرسالةُ! وعاد إل القراءة متجنَّبا النَّظر إل عين الطّبيبِ: فقدِ انزاحت عن صدري الأعباء المريرةُ، وكلَّما
المبين رالنَّص نّانَ، وهذا هوالم هدُ المأح هوشقائ هوقلق هدْحكو بِهبمتاع الماض ذكرت.


